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 القرصنة الصومالية:
 الدولي الإنساني-المنطق الاستراتيجيو بين منطق اقتصاد الحرب 

 زراولية فوزية أ. 
 بجامعة جيجل أستاذة

 
 ملخص:

القرصنة الصومالية ظاهرة مركبة، متعددة الأبعاد والفواعل والمستويات ومن الصعب فهمها بعيدا عن 
لوجية وانعكاسها على البيئة النفسية للقطاعات الشعبية، أو بعيدا تحليل العلاقات الوظيفية بين الأحداث السوسيو 

عن اختلال التوازنات الاقتصادية الكلية والجزئية بعد انهيار نظام سياد بري وتأثيرها على إعادة هيكلة العلاقات 
ع أنماط الشعبية العمودية ذات الطابع العشائري أو الطابع السياسي، مما عمق من منطق الشخصنة داخل جمي

العلاقات التبادلية داخل المجتمع، أو بعيدا عن المصالح الإستراتيجية الدولية بالمنطقة وتورّط الفواعل الأجنبية وتأثير 
التحولات النظمية على المستوى الدولي على الدولة الصومالية، وهذا ما يستلزم مقاربة شاملة تجمع بين الملاحة 

السياسية الداخلية وحتى التدخل العسكري إن تطلب الوضع، ولو أنه يبقى  القانونية وإعادة البناء للهياكل
 مستبعدا ليومنا هذا.
 .الملاحة البحرية، القرصنة البحرية، الصومال: الكلمات المفتاحية

Abstract:  

The article addresses this security concern of piracy in high seas. Maritime 

piracy became indeed a major challenge for the failed Somali state and region and 

highlighting the origins of the problem by reviewing the political situation in 

Somalia and the impact of waste dumping, third we wish to examine the main 

results of issue, it can be presented as a threat to human security because of 

increasing attacks on vital international deliveries and as a serious threat to the 

regional and international trade in particular the global shipping oil , finally we will 

deal with the initiatives undertaken by the international community to tackle with 

the challenge. 

Keywords:  Somalia, maritime piracy, seamanship. 
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 مقدمة

 889يتجاوز  ظا بالقرصنة البحرية، وبإجماليشهدت السنوات الماضية تضاعفا ملحو 
 مضيق مالاكا ، ولقد شكلت مأزقا فعليا لمدة طويلة في2007% مقارنة بـ207رهينة وتنامي بـ

(Malaka)ولكنها اليوم تمتد حتى سواحل الدول الضعيفة الإفريقية (1)ما بين إندونيسيا وماليزيا ،
وخاصة السواحل الصومالية، التي عرفت بدايتها بالمناطق الجنوبية ثم تحولت نحو الشواطئ الشمالية 

، ى طول خليج عدن، وهذا ما أفرز عن تشكيل العديد من العصابات الصومالية عل2007 مع
 وباستثناء النصف الثاني سنة ،(2)2005حتى  2004حالة من  35 إلىانتقلت من حالتين  إذ

، فإن الهجمات تعرف تطورا من حيث العدد -فترة قيادة المحاكم الإسلامية – 2006
سجلت الغرفة  2008حتى أكتوبر  2008سبتمبر 25الاستراتيجيات والتكتيكات، إذ من 

محاولة اختطاف، وفي الأسابيع الأخيرة لشهر  61ارة ومكتب الملاحة الدولية حوالي الدولية للتج
)لاحظ (4)2008في  %75تنامي ب  أي ،(3)تم الاستيلاء على أربع سفن كاملة 2008أوت

هجوما على السواحل  95حوالي  تم تسجيل 2008فإن طيلة  ،إجمالية(. بصيغة 1الشكل 
شخص. وقد أثارت القرصنة الصومالية  300أين تم احتجاز منها كانت ناجحة، 40الصومالية، 

بشكل كبير بعد احتجاز السفينة الأوكرانية المحملة بالأسلحة  إعلاميةالاهتمام الدولي وتغطية 
الروسية في طريقها نحو كينيا، ثم الحاملة السعودية النفطية المتجهة نحو الولايات المتحدة الأمريكية، 

منه   21هجوما و 63تم تنفيذ حوالي  2009 ند هذا الحد، ففي سنةلكن الوضع لم يتوقف ع
لكن هذه الإحصاءات تبقى  ،(5)فرد من طاقم السفن 247كان ناجحا، مع احتجاز حوالي 

حادثا  111أن خليج عدن قد كان عرضة لحوالي  إلىRichard Weitz متباينة ونسبية، إذ يشير
 .(6)2009خلال 
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 صومالية مقارنة بالهجومات الكلية(:نسبة هجومات القرصنة ال1شكل)
Source: ICC International Maritime Bureau 

الأمنية الجديدة وما تطرحه من رهانات على المستوى الداخلي  إن هذه المعطيات
الصومالية؟  والإقليمي والدولي تجعلنا نتساءل كيف يمكن فهم وتحليل ظاهرة القرصنة على السواحل

ما هي الاستراتيجيات والميكانيزمات المتبناة؟ وما هي المحددات السياقية لهذه الظاهرة؟ ما واقع 
 الفعل أو الاستجابة الدولية لتنامي هذا التهديد مؤخرا؟

 مراحل وخصائص القرصنة الصومالية: -1

صوماليين هم ، أن القراصنة ال2009يشير معهد السلام الدولي الأمريكي في تقريره لـ
عبارة عن شباب ينحدرون من الفئات غير المتعلمة وغير الراضية عن وضعها، معظمهم مسلحين 

مجموعات متمايزة:  3وأسلحة بيضاء وبعض الصواريخ والقنابل، يتضمنون  AK-47ببنادق 
م الميليشيات العشائرية، شباب يبحثون عن الربح السريع، وصيادون أجبروا على القرصنة لمهارته
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أفراد يتم تمويلهم من طرف شخصيات نافذة  6حتى  4الملاحية. حسبه فهي مجرد عصابات تضم 
 2008نوفمبركينيا   ، وقد حدد فريق الخبراء الدوليين في اجتماعPirates Bosses: بـيعرفون 
، شبكة Eyl في من عشيرة الدارود شبكات رئيسية وهي: فرع عيس محمود وليلكاس 5حوالي

، فرع هبر جدير )سعد، أير، سليمان( عشيرة هاوية في Garad عشيرة الدارود في من عمر محمود
Hobyo فرع هبر جدير )أير، سرور، سليمان( عشيرة هاوية في هردير، فرع هبر جدير )أير( في ،

مقديشو. حسب نفس التقرير فإن هذه العصابات المسلحة غير منظمة وغالبا ما تستهدف 
 (، الصيدMV Faina(، حاملات الشحن)Sirius Starالنفطية )السفن البطيئة كالحاملات 

(Playa de Bakio) الإغاثة، سفن حمولات Maersk Alabama) أو السفن السياحية )
)Seaborn Spirit).(7) 

تعدّ سطحية  Raymond Gilpinلكن هذه القراءة أو الصيغة التي قدمها المعهد بقلم 
يشير أن القرصنة الصومالية تتكيف مع ردود  Bilyana TsvetKovaوبسيطة نوعا ما، فتقرير 

الأفعال الدولية وتسعى لتوظيف مسار العولمة بشكل جيد، إذ أصبح لدى أفرادها أسلحة مهمة 
بالإضافة للقنابل اليدوية، كالصواريخ المضادة للدبابات والزوارق السريعة إلى جانب اللجوء 

هذا ما يبرر لنا اتساع نطاق و ، (8)ز النظاميالمكثف للاغتصاب والقتل والاختطاف والابتزا
(، ولو أن هذه تبقى معطيات نسبية ومبالغ فيها، لأنه وحسب 1الهجومات)لاحظ الخريطة 

والذي أخذ  ، UK’s Daily Telegraph، أحد المحررين في Colin Freemanتصريحات 
ذلك أن القراصنة  أسابيع، فإنه يتم معاملة الرهائن بشكل جيد، الأكثر من 6 كرهينة لمدة

الصوماليين يحصلون على دعم العشائر النافذة، موظفي الحكومة الفدرالية المؤقتة والتجمعات 
، فالمجتمع الصومالي قد عبر عن دعمه لهذا المشروع (9)التجارية ورجال الأعمال بالدول الإقليمية

ير قانونية من وجهة النظر واعتبره مربحا ولافتا للأنظار، بالنسبة له حتى و إن كانت القرصنة غ
الدولية فهي مقبولة من وجهة النظر المجتمعية، في دولة حيث يعم الفقر وسوء التغذية والمجاعة فإن 

حتى نوفمبر  2008مليون $ حافز قوي لتشجيع نشاطات القرصنة، إذ ما بين جانفي  2
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م للنخب الاقتصادية مليون $ كفدية، فالأموال بمثابة الفرصة للانضما30تم جمع حوالي  2008
الصومالية الجديدة وشراء الأسلحة للحماية من اليمن أو مقديشو أو دبي. وتتمركز معظم 

، فسابقا كان معظم الناشطين بهذه Puntland و Somalilandنشاطات القرصنة في 
 الممارسات من وسط الصومال، ولكن لا يجب إهمال الحقيقة التي مفادها أن معظم الفاعلين الجدد
من البونتلاد وخاصة أن المنطقة هي موطن الرئيس عبد الله يوسف، الذي كان يستقبل مال الفدية 
باعتباره ممثل للنية الحسنة، وهذا ما يجعلنا نسلم أنه حتى وإن كانت المستويات العليا للحكومة 

يجعلنا والهياكل العشائرية غير متورطة بشكل مباشر في تنظيم القرصنة فإنها تستفيد منها، و 
نتساءل، هل فرق القرصنة هي بالفعل مجرّد عصابات صغيرة؟ وإن كانت عصابات صغيرة وغير 

 منظمة، بماذا نفسر التواجد الدولي القوي بخليج عدن؟

 المنسقة، الملاحقة المعلومات، وجمع الاستطلاع: أساسية مراحل 7القرصنةبـ عملية تمر
 تحرير الفدية، دفع التفاوض، آمنة، منطقة نحو جهالتو  عليه، والاستيلاء السفينة إلى الصعود
اللازمة  المعلومات على يتحصلون القراصنة أن الآمن. ويعتقد والعبور السفينة

 أكثر عادة يأخذ لا فالهجوم الحكوميين، الموظفين أو الموانئ موظفي )الحمولة،الممر،القدرات( من
مثل:  المحمية المناطق بأحد الإرساء على اقمالط يجبر السفينة على الاستيلاء وعند دقيقة، 15من 

 وصول ويسهل النجاة فرص من يقلل ما وهذا ،الشرقي الشمال في هراردير هوبيو، أيل، غاراد،
 القراصنة كان  السابق في شهورا. أو أياما يستغرق قد الذي التفاوض مسار طيلة للقراصنة السلع

اليا يقومون باستخدام ، ح(10)وم السواحلصغيرة وزوارق بمحركات سريعة تع أسلحة يستخدمون
، معظمها سفن للصيد يسيطر عليها القراصنة بالقرب (Mothership) لسفينة الأمما تعرف با

من البر ويستخدمونها كمحطة انطلاق لهجماتهم، حتى أن القوى الدولية أصبحت غير قادرة على 
 الأمريكيةالبحرية  منUSS paleliu ردع هذه الأخيرة إلا حالة الإعلام المبكر، مثلما حدث مع

مع العلم أنها   2008السنغافورية في أوت  Gem of Kilakariالتي استطاعت ردع الهجوم عن 
ميل فقط. من السهل تحديد العوامل التي تجعل السفن أكثر انكشافية:   10كانت بعيدة بمسافة 
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زة الرادار والمشاهدة كحالة: كالجوانب المنخفضة، السرعة البطيئة، طاقم صغير والافتقاد لأجه
Danica White و Panant لكن حاليا يبدو أنه حتى البواخر ذات الجوانب العليا ضمن ،

 Takayama MVنطاق قدراتهم، فهذه الخاصية لم تمنعهم من القيام بمحاولة هجوم على 
ختطفة سواء عبر . أما فيما يخص الفدية فغالبا ما يتم إرسالها بشكل مباشر للسفن الم(11)اليابانية

قوارب مستأجرة من طرف شركات أمنية خاصة متعاقدة مع وكالات النقل بالسفن، أو عبر 
إسقاطها باستخدام الطائرات الخفيفة والمجهزة بشكل جيد، منذ سنوات قليلة كانت هذه الأخيرة 

ا مليون $، ولكنه2بين نصف مليون و أصبحت 2008بالمئات والعشرات من الدولارات لكن بـ
التي تم  MV Stella Marisمليون $ من أجل تحرير  3.5ارتفعت مؤخرا، فقد طلب حوالي 

 18، في حين قدرت المدفوعات الكلية لنفس السنة ما بين 2008جويلية  20الاستيلاء عليها بـ
 .(12) مليون $ 30حتى 
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Source: Kenya Opens Fasttrack, Piracy Court in Mombassa, BBC 

News, 24-june-2010, 16 :52 GMT, available at : 

http://www.bbc.co.uk/news/10401413  

 سبق نتوصل لتحديد الخصائص الآتية للقرصنة الصومالية: من خلال ما

 .-باب المندب–بعيدة عن المركز وقريبة من الطرق التجارية الدولية  ،عزلة المنطقة الجغرافية .1
إلا عند الضرورة، في حين يتم الاعتناء بشكل جيد الهجمات غالبا ما تكون غير عنيفة  .2

ماري هاربر فهناك العديد ممن يستفيدون من تواجد الرهائن  BBCبالرهائن ,وحسب مراسل 
 وخاصة مالكي الفنادق والتجار.
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يتم توزيع الفدية بين القراصنة والعديد من الفواعل الأخرى على اليابسة، حيث يتم استخدام  .3
ضباط المحليين وغلق شبكة لجمع المعلومات والمساعدة اللوجيستيكية، ووفقا جزء منها لرشوة ال

من الفدية تخصص للموظفين المحليين لضمان دعمهم وحاليا اتسعت هذه  %30للتقارير فإن 
 .الروابط العلائقية لتشمل القوات المسلحة في ظل حكومة فيدرالية لا وظيفية

 ة:المحددات السياقية للقرصنة الصومالي -2

لقد اتسعت وتضاعفت نشاطات القرصنة من آسيا، لإفريقيا وأمريكا اللاتينية بشكل 
 ملحوظ مؤخرا لأربعة عوامل نذكر منها:

% من السفن 80كانت حوالي   2009انفجار وتضاعف المبادلات التجارية البحرية، إذ ب -/1
ما يقارب  ستخدممليون حاوية، هذه السفن ت 15إلى  12يتمنقلها عبر المياه، أي حوالي 

 .ميناء عبر العالم 6500

الاستخدام الواسع للمضائق والحواجز البحرية مثل مضيق مالاكا في شرق آسيا، باب المندب  -/2
بالقرب من الصومال، ومضيق هرمز ما بين إيران والإمارات العربية المتحدة وقناة السويس وقناة 

لسفن بطيئة، بل الأكثر من ذلك أن معظم هذه باناما، وفي هذه الحواجز غالبا ما تصبح سرعة ا
 .رب من الدول الضعيفةالمضائق تتواجد بالق

بعدّة إجراءات وتدابير صارمة  2011قيام الولايات المتحدة الأمريكية منذ هجمات سبتمبر  -/3
كم أكثر من المياه لتعزيز النظام الأمني على الأراضي، فهي تهتم بالأراضي غير الخاضعة للح

 .ضعة للحكمالخا

الانتشار الواسع لتجارة الأسلحة غير الشرعية وزيادة تعقيد هذه الشبكات التجارية، يمثل  -/4
فرصة مناسبة للجماعات الناشطة وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، الذي ساهم بارتفاع عدد 

حي الدولي، فإنه مدير المكتب الملا تشونغ ريح لنواصلمعروضة في السوق السوداء، وفي تالأسلحة ا
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فإنهم مجهزون  كان القراصنة يستخدمون الخناجر والمسدسات ولكن حاليا  2000مع بداية 
 RP6.(13) و 47AK ،16-Mبـ

هذا عندما يتعلق الشأن بالواقع الدولي ولكن إذا تطرقنا للحالة الصومالية فهناك بعض 
ل والتفسيرات المقدمة الخصوصيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، فقد اختلفت التحالي

 باختلاف المنظورات والمقاربات المتبناة.

 انهيار نظام سياد بري ورفع الوصاية الدولية: من منطق المساعدات الخارجية إلى منطق
 اقتصاد الحرب

إن القرصنة هي إحدى الإفرازات الجانبية لانهيار الدولة الصومالية بعد انهيار الشبكات 
الية لسياد بري، والتي حافظت على وجودها طيلة الحرب الباردة بفضل الوصاية والباتريموني الزبائنية

الدولية، فقد كانت الصومال النموذج الأمثل ونقطة الانطلاق في معلم التغيير الحاصل على 
في نيجيريا، تراجع  والسوفيتية بالقارة، إلى جانب نظام أباتشا والأنجلوفونية التحالفات الفرانكفونية

حركة اليونيتا في أنغولا، اندلاع الحرب الأهلية في سيراليون وليبيريا. لكن هذه الحركية سيطرة 
النظمية ليست العامل الوحيد، بل ذلك التزاوج بين طبيعة البنية الدولية والتقليد التاريخي للامركزية 

صفة في الصومال هو الذي أضفى طابع جد معقد على الانقسامات الداخلية الحالية ومنحها 
العنف والاستمرارية، فخاصية التنظيم الإداري كانت غائبة وما زالت غائبة في المجتمع الصومالي 
وأسسها غير موجودة بالمخيال أو المعتقدات الصومالية، هذا قد يجد أصوله في التاريخ الصومالي 

، فعلى من جهة والممارسات البيروقراطية الإقصائية طيلة حكم نظام سياد بري من جهة أخرى
م، حيث قاموا بإنشاء 10عكس المدن الساحلية التي كان يقطنها العرب المسلمين منذ القرن 

الرعوية الداخلية لم تشهد أي شكل ن أشكال التنظيم  -مدن تجارية فإن المناطق الرعوية والزراعية
د قسمت للوحدات السياسية، وعند قدوم المستعمر الأوروبي لم يقم بإنهاء حالة اللاوحدة، فق

، أين تم تأسيس الجمهورية 1960الصومال بين بريطانيا، فرنسا، إيطاليا إلى غاية الاسقلال بـ 
الديمقراطية الصومالية من الأقاليم الايطالية والبريطانية. في العشرية الأولى فإن القيادة الصومالية 
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ترك الهياكل الاقتصادية التي حاولت تبني النموذج السياسي الأوروبي ولكن الواقع أن الاستعمار لم ي
غيابا كليا لقاعدة صناعية أو لاحتياطيات تعدينية أو  تسمح بدعم هذا المشروع، إذ شهدنا

طاقوية. وأمام تدهور الوضع الداخلي والسياسات غير الفعالة والفاسدة، تم إسقاط الحكومة 
باستبدال النظام بانقلاب عسكري، على إثرها تسلم محمد سياد بري السلطة وقام  1969بـ

فرد إلى  30.000السياسي المدني ببيروقراطية عسكرية، بالإضافة لتوسيع الجيش من 
 .(14) وتوظيفه لشراء الولاء وتعزيز منطق الشخصنة والتبعية العمودية 120.000

الدولاتية تأتي من الحكومة، فالصومال ليس لديها قاعدة  لقد كانت معظم المداخل
رد قيمة، والمصدر الأساسي للخزينة هي المساعدات الخارجية وخاصة مع أو موا جبائية متينة

اللينينية لسياد بري -اتساع هامش المساومة أثناء الحرب الباردة، فقد حازت التجارب الماركسية
قامت الدولتين بعقد معاهدة صداقة وتعاون تحصلت  1974على دعم الاتحاد السوفييتي، إذ في 

 .اء لقواعد عسكرية عديدة مقابل تقديم المساعدات العسكرية والتنمويةفيها موسكو على حق إلق
  

قد أدى لتغيير التحالفات ولو أن الانفتاح  1978لكن الغزو الصومالي لاتيوبيا بـ
السياسي على الولايات المتحدة الأمريكية واجه صعوبات بسبب الرفض الشديد للرئيس جيمي  

ما بين الدولتين تبعتها  1980ال، فقد تم توقيع اتفاقية بـللانتهاكات الإنسانية بالصوم كارتر
مليون$ كمساعدة  51العديد من المساعدات القادمة من الدول الغربية، حيث قدمت واشنطن 

مليون$ للمشاريع الكهرومائية  9مليون$ كمساعدة تنموية، أما ايطاليا فقدمت  35عسكرية، 
$. لكن نهاية الحرب مليون 53قدمت ما يتجاوز  ومشاريع الري، في حين المؤسسات الأوروبية

كارثية بالنسبة للنظام السياسي، مثلما أشار لذلك السفير الأمريكي السابق في   الباردة كانت
لقد قامت الولايات المتحدة بإطفاء الأضواء وغلق الباب ونسيان المكان  الصومال فرانك كريغلر

ودون  ،ماسيين، وبهذا هرب سياد بري لخارج البلادوفي نفس السنة لجأت لإخلاء الرعايا الدبلو 
مساعدة خارجية فإن الحكومة غير قادرة على دفع الأجور للجيش والبيروقراطية وبهذا تصاعدت 
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التوترات الانقسامية ودخلت البلاد في حالة حرب شبه مستمرة، وحسب ما أشار جيفري 
 جيل كامل من الصوماليين ليسوا لديهم ن حواليأقات الوظيفية للبعد السوسيولوجي للعلا جتلمان

  .أي مكان يذهبون إليه

إن هذا الواقع قد عزز انتشار ثقافة العنف والسلاح وأصبح وسيلة مشروعة للتفاعل 
الاجتماعي، وربما أحسن دليل هو تعدد لوردات الحرب والميليشيات المسلحة، وقد تضاعفت 

والذين صنفوا ضمن التنظيمات  2005بـخطورة الوضع على إثر تشكيل ميليشيات الشباب 
بدعم من  2006الإرهابية بالأجندة الأمنية الأمريكية، وبالرغم من دخول القوات الاتيوبيةبـ

القوات الخاصة الأمريكية وتحت الدعاية الأممية بعد تشكيل حكومة انتقالية فيدرالية بعد مواجهة 
تواء الوضع، حتى القادة الجدد الذين تم تعيينهم مع مجلس المحاكم الإسلامية إلّا أنها لم تستطع اح

إن هذه البيئة والمحددات الداخلية تعد كافية  بالمناصب الحكومية يفتقدون للمصداقية والشرعية.
لظهور القرصنة وخاصة في المناطق التي تشهد ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وغياب كلي للمؤسسات 

 .(15) صومالي لاندالبونتلاند و  ية مثلوالهياكل الحكوم

 دولية:ما بين الصيد غير الشرعي ورمي النفايات السامةالمسؤولية ال

غالبا ما تلجأ التقارير والأجهزة الإعلامية لتصوير ظاهرة القرصنة الصومالية كنشاط غير 
اقتصاد الحرب في إفريقيا السوداء، وخاصة بعد ارتفاع  آلياتشرعي لتحقيق الربح السريع أو أحد 

الفدية في السنوات الأخيرة. إن من السهل تصديق هذا الطرح بالنظر إلى الواقع السياسي نسبة 
والاجتماعي والتركيبة العشائرية لهذا المجتمع. لكن بالواقع هناك خلفية أعمق من منطق السلب 
 والنهب والربح السريع، هذا لا يجعلنا ننفي البعد النفعي للفواعل في السواحل الصومالية والتي
تسعى لتنشيط وتغذية القرصنة، ولكنه ليس المنظور الوحيد، فهذا التهديد من جانب آخر إفراز 

 للتطور الاقتصادي السريع ومسار العولمة.
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إن القرصنة وفقا للبعض هي رد فعل على الصيد غير الشرعي ورمي المواد السامة 
شو مع بداية التسعينات لجأت والنفايات في السواحل الصومالية، فبعد انهيار الحكومة في مقدي

بعض قوارب الصيد لاستغلال المياه الصومالية والتي تعد مصدر الرزق الوحيد لسكان السواحل 
وأحد القطاعات المعيشية المهمة في اقتصاد منهار، وكاستجابة لذلك قامت بعض الجماعات 

 في هذا أشار جون هارلوحيد لها، و الصغيرة الصومالية بتسليح أنفسها دفاعا عن مصدر الرزق ا
هل كنا نتوقع من الصوماليين أن يتضوروا جوعا  London Independentالمحورين في أحد 

ويقفوا بدون ردة فعل على شواطئهم، يجذفون في موادنا السامة ويشاهدوننا نختطف أسماكهم 
  .(16)لنأكلها في مطاعم لندن وباريس وروما؟

 Environnemental) تحت عنوان ودوفي التقرير المصور الذي قدمه محمد د

justice for Somalia ،)بدأنا نشاهد سفن صيد  1991منذ سنة  أشار أحد الصوماليين
 35ضخمة تصطاد على السواحل، العديد منها، لأنه لا توجد حكومة، ثم إن الناس يموتون منذ 

الحوار الذي أعد مع محمد ، وفي (17)سنة جراء المواد السامة لكن المجتمع الدولي لم يبد أي استجابة
أباشي ولدو أكد أن كل السفن الايطالية، اليونانية، الاسبانية، الفرنسية، الروسية، السعودية 

  .متورطة بالصيد غير الشرعي

وقد تم رفع العديد من الدعوات للمجتمع الدولي سواء منظمة الأمم المتحدة أو 
ابة ميدانية، هذا بغض النظر عن رمي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولكن لم تسجل أي استج

الصحفي الايطالي وأحد المشاركين  سكاليتاري النفايات والمواد السامة الذي أكد عليه لوسيانو
أشار  2008أكتوبر  14بـ بوب أوينغوفق التقرير المصور ل، و (18)ببعثة لتقصي الواقع الصومالي

طلوبة ما هي إلا تعويض عن النفايات جانونا علي جاما المتحدث باسم القراصنة أن الفدية الم
سنة، وما زاد الوضع سوءا هو انجراف العشرات من براميل  20المرمية على طول الشواطئ طيلة 

حيث تعرضت ، المواد السامة للسواحل جراء حادثة تسونامي وهذا ما أكده برنامج البيئة الأممي
، إذ صرحّ نيك (19)عائلة16000ب العديد من المعدات و البواخر للتخريب مما هدد ما يقار 
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ساهمت بتلوث قد يدوم  المتحدث باسم البرنامج، أن الأمواج قد أدّت لكسر حاويات نوثال
لأكثر من عشرية كاملة، ومن دون شك أن الأكثر خطورة هي النفايات النووية، الى جانب مزاعم 

لايطالية والسويدية ا بين شركات النقل 1992حول عقد اتفاق لتفريغ النفايات السامة في 
Achair partners and progress موظف سابق في حكومة علي ونور علمي عصمان ،

مهدي محمد وأحد قادة الميليشيات المساهمة بإسقاط نظام سيد بري، وهذا ما ينافي القوانين 
 الدولية، ولكن كلا الشركتين نفيتا هذه الادعاءات.

وجود عوامل كة للقرصنة ولكن هذا لا ينفي إن ما ذكر سابقا يعد من الأسباب المحر 
كالأبعاد السوسيو ثقافية وغياب حراس السواحل في مقديشو وتورط ،  أخرى ساعدت بتناميها

القوات الاتيوبية القادمة للصومال بالصيد غير الشرعي بالإضافة لغياب قاعدة الجزاء، وبتعبير تاد 
 عقودبعد  Congressional  Research Serviceدون أحد المختصين الأفارقة الناشطين بـ

من غياب الدولة، نشأ الشباب في ظل العنف والفقر، إنهم يتعلمون كيف يطلقون النيران، يعرفون 
 .(20)العنف ولكن لا يعرفون كيف يحصلون على عمل

إن القرصنة الصومالية تطرح تهديدا على  :للأمن الداخلي و الدولي تهديد القرصنة الصومالية:
 مستويات:ثلاثة 

بالرغم من أنها تستهدف البواخر الأجنبية إلا أنها تمثل تهديدا وطنيا، فهي  المستوى الداخلي:
داخل الإقليم الصومالي وتدمير قدرات الحكومة الانتقالية  الاستقراربمثابة عامل إضافي لتعزيز حالة 

ر الظروف الملائمة لتنامي الفدرالية، إذ تخلق لنا حلقة عنف مستمرة ذاتيا، فالدولة الفاشلة توف
شبكات القرصنة المنظمة والقوية والتي بالمقابل تغذي منطق العنف الحكومي وتآكل وانحلال العقد 
الاجتماعي، وخاصة أن هذه النشاطات غير الشرعية قد استقطبت منذ أواخر التسعينات 

د المحاكم الإسلامية الذي وبشكل دراماتيكي جماعات التمرد والميليشيات المسلحة ومن المحتمل اتحا
، إذ أثارت التقارير احتمال وجود 2006يسيطر على جزء كبير من الجنوب الصومالي منذ 

علاقات تبادلية تتضمن التدريب، تقديم التكنولوجيا، توفير المنازل والمناطق الآمنة، توفير الأسلحة 
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لمناطق الجنوبية التي تطبق وخاصة القادمة من اريتريا، ولكن هذه تبقى معلومات نسبية لأن ا
 الشريعة الإسلامية تعتبر القرصنة غير شرعية.

 ولا إن ضعف الحكومة الصومالية والقرصنة بخليج عدن تمثل عامل إخلال المستوى الإقليمي:
استقرار بحكومات القرن الإفريقي، فهي توفر طريق مناسبا للتجارة غير الشرعية للأسلحة وتؤثر 

صادية الحيوية باعتبار الخليج من أهم الممرات العالمية للسفن وهذا ما يمس على العلاقات الاقت
ذ أحد المظاهر الحديثة بالمنطقة هو انتشار شبكات التهريب على مباشرة مداخيل الدول المجاورة. إ

طول الموانئ البحرية، وشركات النقل البرية والقنوات الاتصالية على طول الحدود المسامية للدول 
المجاورة وخاصة في ظل غياب حكومة وظيفية، إذ غالبا ما كان يتم تهريب الأسلحة من الصومال 

، وهذه الحركية هي أحد الأسباب الرئيسية ثيوبياأفي  حرير الوطنية للأوغادينإلى كينيا أو لجبهة الت
لاستمرار الحروب في المنطقة، من جهة أخرى يمثل البعد الاقتصادي قضية أمنية حيوية بالنسبة 

سفينة تنقل البضائع تعبر يوميا خليج عدن فهي ممر  50كانت حوالي  2009لدول الإقليم، إذ بـ
يربط المحيط الهندي البحر الأحمر وقناة السويس والبحر المتوسط، وبالنصف الأول  مائي استراتيجي

من التجارة العالمية  خليج عدن وهذا ما يمثل سفينة  21080فقط عبرت حوالي  2008ل
دول عربية منها السعودية بعد اختطاف  7البحرية، وتعد استضافة مصر للاجتماع الذي ضم 

تراجعت العائدات المصرية  إذ ،(21)الإقليميعودية للتحسيس بخطورة الوضع على القلق الحاملة الس
 Odfjellو هناك العديد من السفن و شركات النقل التي غيرت من مسارها منها: %20ب 

Shipping Group وFront Line،  إلىالرجاء الصالح من السعودية  رأسالعبور عبر  أنعلما 
 .(22)ميل 2700قد يضيف الولايات المتحدة مثلا 

إلى جانب البعدين السابقين احتل الانشغال الأمني البيئي أهمية في الأجندة الأمنية 
الإقليمية، وخاصة مع تطور الأسلحة المستخدمة من طرف القراصنة والاستهداف المكثف 
للحاملات النفطية، لأن التسرب النفطي الذي قد يحصل جراء الهجوم من شأنه أن يقتل 
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يوانات أو النباتات المائية وحتى الحيوانات التي تعيش على طول السواحل، بل الأكثر من ذلك الح
 أنها تهدد الحياة البشرية في بعض المناطق الصومالية واليمنية.

، 2009% من النفط العالمي يعبر خليج عدن سنويا وفق تقديرات 12حوالي المستوى الدولي: 
، وبهذا (24)النفطي العالمي الإنتاجمن  %28و (23)الاستراتيجيسفينة تعبر هذا الممر  20.000

فإن القرصنة تتحول إلى عائق يهدد التجارة النفطية الدولية، وهذا من شأنه أن يرفع أسعار السلع 
بالأسواق الدولية، وخاصة النفط الذي يعد مصدر حيوي للاقتصاد وحتى السلطة في بعض الدول  

% من الإنتاج الشامل 25الأمريكية التي تستهلك لوحدها  دةكدول الخليج والولايات المتح
% من الوقود المستخدم بقطاع المواصلات الأمريكي. وبالتالي 90للنفط، والذي يوفرّ أكثر من 

فإن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يفرز ارتفاعا بأسعار جميع الصناعات الأمريكية، ففي 
القرصنة قد جعلت من أقساط التأمين بخليج عدن  فإن 2009الأشهر الثلاثة الأخيرة من 

 2008أضعاف وهي ما تعرف بتأمينات خطر الحرب، وسجلنا هذا التحول بـ 10تتضاعف بـ
 .2009$ بأفريل20.000$ للرحلة إلى 500حيث انتقلت من 

حتى في حالة تجنب الخليج للعبور عبر رأس الرجاء الصالح سوف نسجل خسائر 
$ 20.000يوم لحاملات النفط قد ترتفع التكاليف لـ 15حتى  12فبإضافة بالاقتصاد العالمي، 

، (25)$ لليوم، وهذا من أحد الأسباب التي ساهمت بأممنة مأزق القرصنة الصومالية30.000حتى 
من الضروري أن يبدأ المجتمع ، ميلي بوند دديفي إذ أشار بهذا الصدد سكرتير الخارجية البريطاني

دولي في البحر والذي يعد حيويا للتجارة، وبعد اختطاف حاملة النفط الدولي بتأسيس نظام 
صرح وزير الخارجية السعودي فيصل آل سعود بضرورة الانضمام لمبادرات مناهضة  ديةالسعو 

 للقرصنة واستئصال هذا المرض من المنطقة. 

  كما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها حول الطرق التجارية على لسان
بقولها إنه من الجدي ولقضية مهمة الحفاظ على حرية الملاحة عبر البحار، أما  رايس كوندوليزا

منظمة الأمم المتحدة لطالما حاولت موازنة هذا التهديد للمصالح الإستراتيجية بالمخاوف 



 فوزية زراوليةأ.                               الدولي الإنساني-بين منطق اقتصاد الحرب والمنطق الاستراتيجي: القرصنة الصومالية

 2012جانفي  (02العدد الثاني )                              المجلة الجزائرية للأمن والتنمية
178 

الإنسانية، فحوالي نصف المواد الغذائية المتوجهة نحو الصومال تنتقل عبر البحر و أكثر من 
صومالي كانوا يعانون نقص التغذية الحاد في جنوب الصومال لعدم وصول  600.000

أي قبل الاستجابة  2007المساعدات الإنسانية، وتعليق برنامج الغذاء العالمي بشكل مؤقت بـ
القادمة عبر خليج  الإنسانيةمليون صومالي تابعون للمساعدات  2,4 أنننسى  أنالدولية دون 

 .(26)عدن

ة الثالثة والتي طرحت بشكل حاد على المستوى الدولي، هو إمكانية تحول أما النقط
 2001سبتمبر  11الأراضي الصومالية لبيئة آمنة للإرهاب ولتنظيم هجوماتهم، إذ منذ أحداث 

المتحدث باسم إدارة  ووفقا لتصريح ماك كورماك ،تحصلت الصومال على اهتمام دولي وأمريكي
صومال تأوي قاعدة خلفية للخلايا التي هاجمت وفجرت السفارتين البيت الأبيض، يعتقد ان ال

، بالإضافة للهجوم على الفندق الإسرائيلي 1998الأمريكيتين في كل من نيروبي ودار السلام بـ
، وربما التهديد الخطير 2002بـ ليةيالإسرائبالقرب من مومباسا والمحاولة الفاشلة لإسقاط الطائرة 

 إذقات تعاونية بين ما يشار لها بالجماعات الإرهابية والقراصنة الصوماليين، هو النمو المحتمل لعلا
 شرق آسيا.-شهدنا سابقا تورطا دراماتيكيا لعناصر القاعدة في مشاريع القرصنة بجنوب

تباين خلفيات التدخل الدولي في خليج عدن ولكن من دون شك تأتي  :الاستجابة الدولية
ام الأول وخاصة بالنسبة لدولة كالولايات المتحدة الأمريكية الحاضرة المصالح الإستراتيجية بالمق
فهذه المنطقة والواقعة ضمن ،، جيبوتيد رئيسية: البحرين، دييغو غارسيابالمنطقة عبر ثلاث قواع

نطاق القيادة الإقليمية المركزية التي تغطي جميع عمليات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد 
ة في قلب الإستراتيجية الشاملة للبيت الأبيض، وهذا ما يبرر لنا التحرّك أصبحت ذات أهمية بالغ

قيام السفينتين  أشهرها 2008)لكن هذا لا ينفي وجود استجابة دولية قبل 2008الدولي بعد 
 MV Golden) بمساعدة( USS Al Porter)و(USS Arleighbarke) الأمريكيتين

Nori)يد ، ولكنها ليست السبب الوح(27)(2007وبراكت 28اليابانية التي تم احتجازها ب
 اليابان. و  لفواعل دولية أخرى مثل الصين، روسيا، الهند
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نشر السفن الصينية في خليج عدن قد فاجئ العديد من الملاحظين الدوليين للوهلة إن 
الصينيين على الإبحار بعيدا عن  تساؤلات قائمة حول قدراتالأولى، ولغاية يومنا هذا مازالت ال

سواحلهم بالرغم من أن الفرع البحري للجيش الشعبي قد تبنى بعدا إقليميا منذ سنوات، وبهذا فإن 
التنامي المتزايد للقدرات البحرية الصينية وإرادة بيكين للبروز كقوة في المقام الأول، هي عناصر تبرر 

تعلن عن نفسها  مصادر التمويل الإفريقية، وهي بهذا  جانب السعي لأمننةلنا نشر سفنها إلى 
كقوة سلمية ومتعاونة، بالإضافة لذلك فإن الصين تحاول شرعنة التوسع الهائل على مستوى 

إلى  إقليميةالأسطول البحري والقدرات العسكرية الصينية، فالانتقال من أسطول له طموحات 
تلف، فطالما  أسطول حربي يبقى مرهون بظروف مالية، زمانية، إنسانية. أما بالنسبة للهند فالأمر مخ

-كانت هذه الأخيرة مهتمة بالمياه المحيطة بشبه القارة بالإضافة للمنافسة الإستراتيجية الصينية
الهندية دون أن ننسى أنها حليف الولايات المتحدة بالقارة وقد قامت بتطوير العديد من 

 .2004الشراكات منذ 

نشر سفن في المحيط ، 2009من جهته قرر مجلس أمن الحكومة اليابانية في مارس 
الهندي لمكافحة القرصنة، فهي بالدرجة الأولى تسعى لحماية أحد المعابر الحيوية للتأمين المهمة 
لأمنها الوطني، وهناك من يضيف أنها رد سياسي على الانتشار الصيني، ولكن لابد أن نستذكر 

صارم، فالمهام الحديثة أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية ترى أن عملها مقيّد بإطار دستوري 
والتي كانت (، Task Force International) والبعثات المؤِخرة للتموين لقوة المهمة الدولية

قد أثارت جدلا واسعا، واستحالة تمديد (، Enduring Freedom) ضمن عملية الحرية الدائمة
الإرهاب يعتبر عامل  هذه البعثة من طرف الحزب الليبيرالي الديمقراطي عبر تجديد قانون مكافحة

محرّك لانهيار حكومة آب شينزو، في هذا الإطار فإن مكافحة القرصنة تسمح للقيادة السياسية 
بمتابعة مسار تطبيع الدفاع الياباني، دون أن ننسى الخبرة اليابانية القديمة في هذا المجال والتي تجد 

محاولة لإثبات الإرادة السياسية والحضور أصولها بالحرب العالمية الثانية. أما التحرك الروسي فهو 
 .(28)القوقاز القوى بالساحة الدولية وخاصة بعد التدخل بالنزاع الطاقوي في أوكرانيا، وتوترات
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 للاستجابة الدولية في خليج بعيدا عن خلفية التدخل سوف تستعرض الدراسة نمطين
 :عدن

 وبريطانيا الأمريكيةولايات المتحدة الدعت كل من فرنسا و  2008افريل  22في  :الأمم المتحدة
مبدئيا في  المجسدة يعزز محاربة القرصنة و منذ ذلك تصاعدت المبادرات الأممية أمميلدعم قرار 

قرارات مجلس الأمن الداعية للتحرّك الدولي هذه القرصنة من طرف الدول الأعضاء والمنظمات 
ك حوالي العشرات من القرارات ذات كان هنا  2008فمنذ  ،(29)الإقليمية كالاتحاد الإفريقي

الإنسانية المقدمة من طرف  الإغاثةتركيز الأساسي على حماية الصلة بالوضع الصومالي وكان ال
والذي أتاح للدول  1816أصدر مجلس الأمن القرار  2008برنامج الغذاء العالمي، في جوان 

بعد موافقة الحكومة  يمية الصوماليةالأعضاء الأجنبية قيادة عمليات بحرية أمنية في المياه الإقل
القرار  ، ثم بعدها2008 أكتوبر 7 في 1838تأكد هذا المطلب مع القرار و الانتقالية الفيدرالية

الذي نص على توفير المساعدة الأمنية للحكومة لتشكيل وتسليح  2008ديسمبر  2 في 1846
قطة انعطاف فعلية لأنه والذي يعد ن 2008في ديسمبر  1851قوات السواحل، ثم القرار 

 .(30)رخص توسيع العمليات لمناهضة القرصنة والتي تمتد حتى الإقليم الصومالي

لقد كان هناك اتفاق عام بين أعضاء الاتحاد الأوروبي على ضرورة التعامل مع  الاتحاد الأوروبي:
الأوروبي في جوان القرصنة في القرن الإفريقي، واستجابة لتدهور الوضع الأمني طالب مجلس الاتحاد 

، مجلس السكرتارية العامة والمفوضية الأوروبية بدراسة الخيارات الممكنة لتطبيق القرار 2008
، لكن هذا لا ينفي وجود خلاف في الرؤى، فالشق الأول من الدول الأعضاء 1816الأممي 

 ادة بريطانيا يطالببقيادة فرنسية يرغب في عملية بحرية يقودها الاتحاد الأوروبي والشق الثاني بقي
ساركوزي  تحت قيادة وطنية، لقد كان نيكولابمهمة تنسيق فقط، بحيث تبقى الأصول العسكرية 

وللعملية البحرية تحت القيادة الأوروبية لأن هذا من شأنه  1816من أحد المؤيدين لاتخاذ القرار 
ى بحرية وجوية على السواحل تعزيز السياسة الدفاعية والأمنية الأوروبية، وتتضمن العملية نشر قو 

 . برة في عمليات إدارة الأزماتالصومالية وهذا ما قد يضاعف الخ
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واجهان ضغطا داخليا ت اللتانلقي هذا الطرح تأييدا ملحوظا من طرف اليونان وإسبانيا 
رة لحماية المصالح الملاحية بالمنطقة، إن هذه العملية بالواقع تمثل صفقة أو مساومة تجارية لعرض قد

التحرّك الأوروبية، وفي المقابل رأت القيادة البريطانية تشكيل مهمة تنسيق تتألف من موظفين 
موزعين بين بروكسل ومنطقة الأزمة، فقد أرادت هذه الأخيرة تجنب دور المتحدي للناتو باعتبارها 

لندا أن الناتو المنظمة الأطلسية الأوروبية الوحيدة القادرة على العمليات البحرية، كما تعتقد هو 
سوف يكون أكثر فعالية في مثل هذه الأزمات، وهذا بنفس الوقت الذي جهز فيه الناتو لنشر 

 Allied)عملية الممون المتحالف بإطارسفن حربية على طول القرن تحت الطلب الأممي 

Provider )(31)الهادفة لتوفير حماية مغلقة وحراسة الطرق البحرية على طول الساحل الصومالي. 

على عكس الدول المذكورة أعلاه فإن ألمانيا لم تلزم نفسها بأي خيار بالمرحلة الأولى، 
فالبحرية الألمانية كانت مستعدة قبلا للمشاركة في عملية مكافحة الإرهاب تحت القيادة الأمريكية 

 Active Endeavour in theبالإضافة لعملية  2002 أكتوبر 7 الحاضرة بالمنطقة منذ الحربية

Mediteranean Sea العمليتين باعتبارهما  هذين والخارجي، وقد انتقد الرأي العام الداخلي
وبهذا  فعيل المصالح الأمنية الأوروبية،وسائل لخدمة الولايات المتحدة الأمريكية أكثر منها وسائل لت

قودها الناتو في برلين حول إمكانية تحوّل عملية أخرى ي ارتفعت المخاوف في أوساط صناعة القرار
إلى نقاشات داخلية خلافية، بالإضافة لذلك فإن الحكومة الألمانية كانت تواجه مآزق قانونية 
تحتاج لردود فعل نشيطة وسريعة قبل التخطيط لعملية مكافحة القرصنة تحت قيادة الناتو أو تحت 

وره في تعديل قيادة أوروبية، ولكن بنهاية المطاف وافقت على الطرح الفرنسي الذي ساهم بد
 . (32)الموقف البريطاني

وافق المجلس الأوروبي في اجتماعه على مكافحة القرصنة  2008سبتمبر 15وفي 
بالسواحل الصومالية وقرّر تشكيل خلية تنسيق بحرية أوروبية في بروكسل بهدف تعزيز نشاطات 

كما وافق على المضي الرقابة والحماية التي يقوم بها بعض أعضاء الاتحاد في الساحل الصومال،  
قدما في التخطيط للعمل على عملية بحرية وتأسيس اتصالات مع الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء 
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العالمي والوكالات الإنسانية والمنظمات الملاحية بهدف تسهيل الدعم التنسيقي، بالإضافة للفواعل 
وقوة  150 (Combined Task force) بالمنطقة مثل: قوة المهمة المشتركة العسكرية الحاضرة
 . وبهذا استأنف العمل تحت قيادة الكابتن البحري الاسباني كلوس اندري151المهمة المشتركة 

، إذ من أهم الأهداف المعلنة لهذه العملية هو إنشاء بيئة آمنة (33)2008قبل نهاية سبتمبر  دبريغو
 ة النشاط الاقتصادي، وفي هذاوسليمة للتخفيف من الفقر عبر توفير المساعدة الإنسانية ومضاعف

الإطار دعم الاتحاد الأوروبي مسار السلام والتوفيق في جيبوتي ومهمة الاتحاد الإفريقي في 
صدار المفوضية الأوروبية قرار بتأسيس قاعدة للقدرات العملياتية للأجهزة إلى إ الصومال، بالإضافة

البناء و تضم العملية حوالي سبعة دول  دةإعا الدولاتية الانتقالية في الصومال، وتقديم مساعدات
السويد، بلجيكا،  اليونان، فرنسا، ،ألمانيا ايطاليا، اسبانيا، هولندا، دائمة: إجرائيةلها مساهمة 
قد و  لكل دولة، الإجمالييكون حسب الناتج المحلي والتمويل مشترك فيما بينها و  ،لوكسمبورغ
 .(34) 2011 عام 85 إلى 2010ورو بسنة أ 84 من الأخيرارتفع هذا 

 وربيةالأ العسكرية العملية عهدة بتمديد وربيالأ لاتحاد مجلسا قام 2009ديسمبر  8في 
 ديسمبر إلى ثم 2011-12- 8لغاية  الصوماليةل السواح في القرصنة بردع تساهم التي

2012(35). 
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 لةالمساعدات الأوروبية للصومال في إطار المقاربة الأمنية الشام :(2رقم ) شكل
 أورو( )مليون

 

Source: Opération maritime de lutte contre la piraterie (EUNAVFOR 

Somalie-opération ATALANTA), 26 oct 2011, p 5 

www.consiluim.europ.eu/psdc 

اب في ظل غيولكن مع هذا فنجاح العملية يبقى نسبيا، لأنه لا يمكن عزل القرصنة 
من  2008قاعدة الجزاء وقوانين فعالة وقوات حماية السواحل؛ فالمأزق الأول قد حل في نوفمبر 

خلال اتفاق مع الحكومة الانتقالية للسماح للقوى البحرية تحت القيادة الأوروبية بدخول المياه 
 الصومالية واحتجاز المشتبهين بهم. الإقليمية

لأن الدول الأوروبية ليست لديها قوانين داخلية أما المأزق الثاني، كان يطرح صعوبات 
تخص القرصنة، ولكن هذا لا يمنع الدول الأعضاء من عقد اتفاقيات مع الدول المجاورة مثل كينيا 

لقراصنة باعتبارها الأقرب للصومال والتي تتوافر على القاعدة التشريعية والقدرة المطلوبة لملاحقة ا
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النظر بالمقاربة  لإعادة 2008على إثر الاجتماع الأممي في نيروبي  ن هذاوالمشتبه بهم قضائيا، وكا
، و هناك اتفاقيات مماثلة في طور المفاوضات مع كل السياسية والقانونية الجديدة لمكافحة القرصنة

 .تنزانياو  أوغندا ،إفريقيا جنوب من الموزمبيق،

 

 خاتمة

الفواعل والمستويات ومن الصعب فهمها لأبعاد و االقرصنة الصومالية ظاهرة مركبة، متعددة إن 
بعيدا عن تحليل العلاقات الوظيفية بين الأحداث السوسيولوجية وانعكاسها على البيئة النفسية 
للقطاعات الشعبية، أو بعيدا عن اختلال التوازنات الاقتصادية الكلية والجزئية بعد انهيار نظام 

لشعبية العمودية ذات الطابع العشائري أو الطابع هيكلة العلاقات ا إعادةسياد بري وتأثيرها على 
لعلاقات التبادلية داخل المجتمع، أو السياسي، مما عمق من منطق الشخصنة داخل جميع أنماط ا

الدولية بالمنطقة وتورّط الفواعل الأجنبية وتأثير التحولات النظمية  الإستراتيجيةبعيدا عن المصالح 
الصومالية، وهذا ما يستلزم مقاربة شاملة تجمع بين الملاحة على المستوى الدولي على الدولة 

البناء للهياكل السياسية الداخلية وحتى التدخل العسكري إن تطلب الوضع، ولو  وإعادةالقانونية 
 أنه يبقى مستبعدا ليومنا هذا.
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